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عصمة اللسان  من ل و فهم نصوصه لقرآن الكريم،لالعرب خدمة  دبدأت الدراسات اللغوية عن      

من  و  ،العربي ناتراثي في لغو الأساس الذي قام عليه المشروع الو  ،وركيزة علوم العربية ،محور  نفكا اللحن،

بناء  منهامباحثه تعددت  و  الذي تشعبت موضوعاته، لها الخلود علم النحو بين علوم العربية  التي سجلت

ي الفاعل  الذ مبحث تحديدا البحث  توضوعامن وم ،و خصائصها الأسلوبية و سماتها، أنواعهاو  الجملة

 من مسند إليه ه النوما تضمّ البلاغية،  اائصهوخص ،ةالتركيبيو أساسياتها  ،يعدّ من أركان  الجملة العربية

الأساس  أنه من منطلقالفاعل موضوع  عالجت هذه الورقة البحثيةجاءت ف  تداوليةو أبعاد  ،سمات فنية

مصطلح الفاعل  مع الإشارة إلى  ،فنيةو  رابية،بما تحويه من وظائف إع لذي تقوم عليه العلاقة الإسناديةا

الفاعل في ف ،التي حفلت بها كتب التراث اللغوية نماذجالمن خلال و ذلك   ووظائفه التداولية ،النحوية

  ثريا درسا  هيجعل ما  و أحوال المخاطبين  ،مقامبال ارتباطا  تركيبية متنوعة ترتبطو  ،العربية ظاهرة نحوية

 إعادة  توصيفه  تداوليا.مع 

 التداولية .-المطابقة –الإسناد-الخصائص النحوية -الفاعل: اتيحالكلمات المف

 
Linguistic studies on the Arabs began with reading the Holy Qur’an, understanding the core of the roots of 

their existence and the basis for them. One of the means of guaranteeing them was a group of sciences that 

guaranteed their immortality. By that we mean the science of grammar, whose topics were diverse, including 

the topic of the sentence in the Arabic language. I decided to delve into The topic of the subject is one of the 

topics that draws attention to the student in its compositional field, rhetorical characteristics, and pragmatic 

characteristics, and that is done by examining the texts of the Holy because of its extreme importance 

through the elements of its compositions, where the subject in the sentence is the basis on which it is based. 

It has the attributive relationship. Since ancient times, Arabic grammar has been characterized by difficulty 

for learners of the Arabic language, and perhaps this difficulty is due to its broad terminology 

keywords: Linguistic studies- guaranteeing Arabic language pragmatic characteristics 
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 . مقدمة: 1

 حينللغة ا ةي أثمرها القرن العشرين في دراستعد المقاربة التداولية من  أحدث النظريات اللسانية الت      

  استعمالهاو  تلقي،بالم وتناولها من حيث علاقتها  ،لتواصلاو  المتمثلة في الاستعمال، لأساسركزت على الوظيفة ا

لأن ، أثناء العملية التواصلية و الدلالية  اللغوية، القدراتها الوظيفي مع معرفة  مختلف لوصول إلى وضعبغية ا

 و الثقافية  ضعيات الاجتماعية،بل أيضا في مختلف الو  ،حسبالمعجمية فمعاني اللغة لا تكمن في دلالاتها 

و من  النحوية على وجه التحديد بطريقة فنية جميلة،و  ،اللغوية رفاالمعمختلف يتمكن المتكلم  من توظيف ل

 .ف مع المواقف التواصلية في حياته اليومية ثم يستطيع التكي  

من لخطــاب التي يتضمنها لمـل عـلى كشـف الجوانـب الخفيـة متكامـل يع إجراء  التداوليـة المقاربة إن       

للظفــر بالدلالــة الكاملــة في النـص ذاتـه، وفي نفـسية منتجـه و متلقيـه، وفي  تاإمكانخــلال مــا تتيحــه اللغــة مــن 

متكلم أو المنتج للترك ت لاية كـون المقاربة التداول وأدائه ،ط بعمليـة انجـازهعنـاصر السـياق المختلفـة التـي تحيـ

 .1لخطـابفي اتفجـير الطاقـة الكامنـة لللغة  مجـالا للشـك  في استثمار فاعليتهـا  

أن الجملة النحوية على ن و و حتى المعاصر  ون مع علماء اللغة القدماء و المحدثقد أجمن خلال ذلك ف       

ا و تركيب متميزين  ينضوي تحتهم في اللغة العربية، والجملة الفعلية على وجه الخصوص تقوم على  نمط،

و صور الإعجاز البياني وذلك من خلال ممارسة  ،تتحدد فيه مختلف أشكالو  ،العديد من الأسرار البلاغية

نة لتراكيب النحوية ختلف اء المتأصلة لمالقدما كما أن للجملة النحوية  ،اللغة العربيةمتون  فيالمدو 

ز بها،  ،بها خصوصيات دلالية  تتفرد النصوص و كان توجيه النحاة الإعراب في العديد من و خصائص فنية تتمي 

و ذلك  ،ةو بلاغ و تفسيرا، ،علوم اللغة نحوافة إعرابية جانبا مهما في إثراء اللغوية التي تحتمل أكثر من وظي

 من منطلق و غيرها  رتبة، حركة إعرابية، من  يةالفاعلمعنى وظائف النحو كو لكشف عن  خصائص ل

التي اهتم  الهامة  المقاربة التداولية و إجراءاتها التطبيقية من المحاور المعرفية  لذلك كانت ،الاستعمال الفعلي

أي -ا بفضلهالسياقية التي   هانزياحاتاو  ،يةالنحو  مختلف الوظائفإجراء  تتداخل فيه  فهي  ،بها علماؤنا الأوائل

من و  تتحقق الفصاحة حتىللغوي أبعاده التواصلية الخطاب ايؤدى و ، يتم التواصل اللغوي  -ليةالمقاربة التداو 

و المجال الذي  يكشف للقارئ  أهم  . التخاطبي تواصلأثناء ال لتحقيق تلك الفصاحة  ةضروريالط و شر ال

 .علية لتحقيق  الاستعمال الفعلي لمعنى الفا هتوأداءا، لدرس النحوي لوظيفة الفاعل في ا  الخصائص التداولية

 و غير اللغوية،  اللغوية، والسياقات بتنوع المقامات، تنوعتت آداءكذا آ ودلالات وظيفة الفاعلية إن ل

 التداولي. منحى رتبط أشد الارتباط بالالم  ومنها ما يتعلق بالتوظيف الفعلي منها ما يتعلق بالوضع  التركيبيف

لقـد جـاء الاتجـاه التـداولي في مقاربـة النصـوص الأدبيـة مـن خـلال اهتمام هذا الاتجاه اللساني  بـكل  

رتبحيث   خطابظـروف محيطة بإنجـاز هـذا ال، و نـص، و يو متلـق ،لتواصـلي مـن مرسـلـف اعنـاصر الموق  بذلك غي 

كيفيــة اســتعمال العبــارة اللغويــة إلى في  مقتـصرة علـى البنيـة المجــردة التركيبية التـي كانـت مجـرى الدراسـات   اتجاه

 2.البنيـة للتمكـن مـن انجـاز العبـارة في ظروفها المناسبة في هذه البحث  اتجــاه

 مفهوم التداولية .0
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قديم يذهب بنا إلى نشأة  يرى علماء البلاغة أن الحديث عن التداولية و علاقتها بالبلاغة العربية حديث

نه يرتبط أساسا بوجود في القدم لأ   البلاغة علم متجذرف ،و الفلسفة اليونانية ،علاقتها بالمنطقالعلوم و 

وقد تطور علم البلاغة لتطور الفكر  ،و في التراث العربي ،في مختلف الحضارات ه مع الآخرينتواصلو ، الإنسان

 لمصطلح مقابلا البلاغة الجديدأصبح يعرف بعلم و  و المعاصر ،الحديثالإنساني حتى وصل إلينا في العصر 

ا لم مصطلحاتالو توظيفا في  هذا الفن اللغوي تجديدا في المفاهيم،  نلمس من خلالحيث  البلاغة القديم علم 

 واللسانية بين ما يعرف بالأسلوبية في المناهج النقدية،و  هذا العلم، لاحظه المتخصصون من تشابك بين

من منظور  التداوليةو  ،وقد أدرك الدارسون تلك العلاقة بين البلاغة ،التداوليةو   كالسيميائية  المعاصرة

فإذا كانت البلاغة هي معرفة اللغة أثناء الاستعمال، فإن التداولية تهتم باللغة أثناء الاستعمال فهما  ،معرفي

   في مختلف سياقاتها المقامية  3علمان يتقاطعان في اعتمادهما على اللغة كوسيلة للتواصل.
 
 من مبدأ أن اللغة

 
 
قة البلاغة وحتى نوضح علا 4و الاجتماعية. ،التعبير عن الأغراض. في ظروفها النفسيةو  للتواصل وسيلة

 و التداولية و مواطن الالتقاء بين العلمين  باختصار. ،د مفهوم مصطلحي البلاغةيحدتبالتداولية علينا 

 : مفهوم البلاغة.3

-ل-مادة )ب جاء في لسان العربفقد   و الانتهاء، ،هي الوصول  البلاغةدلالة تجمع معاجم اللغة على أن    
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مطابقة   هي في الاصطلاح ف ،لمفهوم البلاغةو هذا المعنى اللغوي يقارب الدلالة الاصطلاحية  .6الانتهاء إليه،و 

فق دقة اختيار الكلمات، و الأساليب و  مع توخي  الإفصاح و ،حسن البيان  الكلام  الفصيح بمقتض ى الحال أي

 س مواطن الكلام 
 
من  .الفصاحة   ةحققم  ابقة الكلام لمقتض ى الحالهي مط  أي ،التأثير في السامعإلى   اعية

ن  إلى  و الدلالات ،يناالمعتسعى إلى تقريب  كما المراد تبليغالوصول إلى هو مفهوم البلاغة لنا أن خلال هذا يتبي 

الحال وفق عقول المخاطبين مع الأخذ بالاعتبار طبقاتهم في البيان و  مطابقةو ، 7فيتحقق الفهم. قلب السامع،

 .8قوة المنطق

الخبر هو الكلام الذي يحتمل معنى فإذا كان  قوم على الخبر والإنشاء،ياث اللغوي  البلاغة في التر  علمإن    

الغرض منه هو تحقيق الفائدة  كان و المسند إليه،أو المسند و  ،و الفاعل و أركانه الفعل الصدق و الكذب،

و هو  أو الكذب.، الإنشاء هو الكلام الذي ينجزه المتكلم  مع عدم الحكم عليه بالصدق دلالة  فإن للمخاطب،

 .9لا الكذب، و أن الإنشاء كلام لا يحتمل الصدق العربية  على أساليب حين تعرضت لأنواع البلاغة  الذي تنشده 

ي كصيغ غير الطلبو  ،كالنداء ،فالطلبي ،و غير طلبي عن أقسام الإنشاء فينقسم إلى إنشاء طلبي، أما      

           .                 10غيرهما من الصيغوالطلاق و  ،، و الشراء والزواجالبيع ، وصيغ العقودو  ،الذمو  ،التعجبو  المدح

  مفهوم فما ،ينمتلق  التأثير في الو  الإقناع، في التراث العربي تقوم على مبدأ وإذا كانت دلالة البلاغة 

 .المعاصرين  و العرب ،التداولية عند الغربيين
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 علاقة البعد  التداولي بالدرس البلاغي:.0

العرب عند المتخصصين إن للتداولية العديد من المصطلحات لم يتم الاتفاق عليها سواء عند الغربيين أو       

غيرها، وتجمع كل الدراسات السابقة إلى أن "شارل والنفعية و  يطلق عليها الذرائعية، والبراغماتية، نمنها م

  -CHARLE MORRISموريس"
 
في كتابه الموسوم"  ،5391عام  العلمر لهذا الفيلسوف الأمريكي هو الذي نظ

دراسة التداولية هي في حقيقة أمرها    : "إن يث عرف هذا الاتجاه اللساني بقولهح "أسس نظرية العلامات

والدلالي بحكم الاستعمال  ،لقد استحضر التداوليون الجانب التركيبيو  ،11"العلاقة بين العلامات و المستعملين

ي دراسة علاقة أ،  12الذي يقوم على دراسة اللغة في الاستعمال  الوظيفي للغة مستأنسين بالعنصر التفاعلي

و العلاقة بينهما فإن  و المدلولات،  فإذا كان علم السيميولوجيا  يهتم بدراسة الدوال العلامات بمفسريها.

 ت لمختلف الدوال. التداولية تبحث في مختلف الاستعمالا 

 التداولية و ارتباطها  بالظاهرة الإسنادية: .5

 ؤرة الارتباط في التركيب النحوي ب الإسناد من منظور التداوليين، مظهر عدي      
 
لاقات أن  بقية ع إلا

الفاعل  لفعل وأو بين ا ،الاسمي تركيبما بين المبتدأ و الخبر في الإعلاقة ال كون تحيث  هي بيان لها، إنما  الارتباط

و المشتقات عموما. و قد تطرق النحاة  ،و فاعله كالمصادر و بين كل ما يعمل عمل الفعلأ ،الفعلي تركيبفي ال

و لا  :"لا يغني أحدهما عن الآخر،قول ي  سيبويه عند ففي العديد من المقولات النحوية  لتلك الظاهرة التركيبية  

 .13بدا"يجد المتكلم منه 

عد  النظر لدى      استشعروا وجود طاقة  حينالنحاة القدامى  و المتصفح في التراث النحوي يلمس ب 

ل قوة جذب معنوي
 
الدلالة لتحقيق الفائدة لدى دقة  و النحو،ناشئة من معاني ال للوحدات اللغويةمعنوية ة تمث

من أبعاد الدرس التداولي فهذا التفكير يعد بعدا هاما  ،14الرسالةمحتوي و إقناعهم ب ،التأثير عليهم مع نالمتلقي

من خلال استثمار  ةب النحويكياالتر في مختلف  في تبيين المعاني و تحديدها الإحالات   ما تلعبه  و المعاصر

 ..15المرتبط بالمقولات السياق

حيث تتناول اللغة في إطار  رية لسانية من حيث بعدها اللسانين التداولية نظأ من هنا يمكن القول :   

من خلال ذلك و  ،والسامع ز المرتبط بظروف المتكلم،فهي تهتم بالإنجا استعمالها أثناء العملية التواصلية،

الاستعمالات التي يرسلها المتكلم  مع عدوله أحيانا عن بعض المعايير التي  مختلف  رتفس  و  ،فهي تصفأيضا  

 .16وضعها النحاة

 أسس الممارسة التداولية: .0

اللغوي تقر الدراسات الأكاديمية في المجال التداولي أن نظرية أفعال الكلام قد تبلورت على يد       

و تصحيح الاختلالات التي  ،الذي عمل على تطويرها "سيرل"تلك  المقاربة تلميذه  ثالبريطاني "أوستين" ثم بع

منها أن  الفعل الكلامي هو الوحدة الصغرى التي ، كما حدد المفاهيم الأساس للدرس التداولي ،ظهرت فيها

، 17بفضلها تحقق اللغة فعلا إنجازيا  بعينه، كالأمر والطلب، وغاية كل ذلك طبعا  التعبير عن حال المخاطبين

ض لها التراث التي تعر   المعرفية جملة التقاطعات هيأي  و غير مباشر، ،رالكلامي على نوعين مباشل الفعف

م أوستين مثلا  هي ذاتها و  الإنشاء،و   البلاغي العربي في مبحثي الخبر تتقاطع مع البعد التداولي المعاصر ،فقد قس 
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إن الأولى يمكن الحكم عليها بمعيار الصدق، أو  ": لائقاأخرى انجازيه و  ـ،تلفظات وصفية:  العبارات التلفظية إلى

ما الثانية فيمكن الحكم عليها بمعيار التوفيق
 
والحقيقة أن هذا التصنيف هو   .18"أو الإخفاق الكذب، وأ

تصنيف بلاغي خالص عند علماء البلاغة العرب لأن ما أسماه "أوستين" بالعبارات الوصفية هو نفسه ما يعرف 

، في حين أن ما أسماه بالعبارات الإنجازية هو ذاته ما يطلق عليه أيضا في  في البلاغة العربية بالأسلوب الخبري 

 مختلف  تبادل بينمو هذا ما  يثبت  وجود تقاطع معرفي و لغوي  ،سلوب الإنشائيلبلاغي القديم بالأ ا تراثنا

 ات الإنسانية.الثقاف

ز تلك  تعددة ولعلوم إن الحقول المعرفية كثيرة       الحوارات التي و  الحقول مجموع العلائقما يمي 

  ، أو المبدأأو تساهم معه في الفكرةو تماثله يمارسها حقل مع آخر، أو مع مجموعة من الحقول التي قد تقاربه، أ

ة بوصفه   ور ــــأو التص ا قديما، وحقل التداولي  و ما يمكن أن يفيده  مع الحقل البلاغي   العربي بوصفه حقلا معرفي 

ة درسا حديثا في مجال المعرفة  .19الإنساني 

و  على الإقناع  بتقنياتهن البلاغة كإجراء تخاطبي هو محور فني فصيح  يقوم أمن هنا يمكن القول       

ويات ـــــــــــتتقاطع مع الدرس التداولي في ارتباطها بمستقد و  ومعالجتها،و البراهين  ،بتوفير مختلف الحججذلك 

ــــــــــالإقن يقوم على مظاهر الحجاج الإقناعي، و  و العربي أيضا  ،و يبقى مدلول التداولية في التراث الغربي اعـــــــ

و  البديع،مباحث  المعاني، و لبلاغي العربي بو هو ما يعبر عنه في التراث ا .التعبيري الذي يلمح للأسلوبيةنى المع

 . البيان

اللافت للانتباه أن جل  علماء البلاغة العرب قد تنبهوا لتلك العلاقة الوطيدة بين البحوث البلاغية إن  

مشيرين لقيمة المقام أثناء الإنجاز  التواصلية التخاطبيةو الدرس التداولي المعاصر أثناء العملية  التراثية

فالباحث في الدرس البلاغي يلحظ تلك  و الأثر الإقناعي الذي يتركه الخطاب في السامعين،              اللغوي 

رت ما أشا و من جهة أخرى ما جاء به الدرس التداولي و ،من جهةبية في العديد من مباحث البلاغة العلاقة التقار 

و  لغة كوسيلة للإبلاغالعلمين ينطلقان من الو نظريات أفعال الكلام من أن  هاالمرتكزات التي يقوم علي إليه 

فالنص اللغوي إنما هو خطاب مبني على استحضار  تحقيق الأغراض و ذلك بالتأثير على المتلقي،و  ،التفاهم

 ،هة أخرى جمن  مباحث التداولية و علم اللغةو  ،البلاغة من جهةمباحث لك التداخل بين المواقف محققا ذ

الغرض أو كان  وإذا كانت البلاغة مطابقة الكلام لمقتض ى الحال سواء أكان الفعل الكلامي خبرا أم إنشاء،

فة الكلام ومخال و أغراض بلاغية غير تلك التي أنش ئ لها،، ،أي خروج الأسلوب إلى دلالات سياقيةمجازيا

و مطابقة  ،و التصريح ،رفعل الكلامي المباشالدرس التداولي يتناول المعنى الظاهر للفإن  ،لمقتض ى الواقع

 نجازية لما يريده المتكلم.القوة الا 

 أشكال المقاربة  التداولية في منظور   البلاغيين العرب: .7

في إنتاج  الدور البارز و المصنفات العربية في مجال الدرس البلاغي أن المتكلم له تؤكد البحوث       

بفالمعنى مرتبط ارتباطا كاملا بما ينويه  ،يستطيع تحديد الدلالة  من الكلامهو الذي الخطاب و  هذا و  ،المخاط 

زة للعناصر  ،العربي ناتراثفي  العديد من المقولات اللغوية في            ما نلمسه فقد أعطى البلاغيون قيمة متمي 
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و مما يحتاج إليه .... .  يقول ابن الأثير مبرزا هذا المعنى :" نتج للغةالمو قصد  ،دلالةهم في تحديد التي تس

ه منتجا للخطاب  الكاتب ا تداول استعماله".بعد    20معرفة اللغة مم 

بإن الحال التي يكون عليها الم    في  محصور   فهام،والاست و تمييزه بين الخبر، أثناء الأداء التواصلي، خاط 

المنتج ، فو المقام اللغوي  السياق، يتحكم فيهاتداولية التي الأساليب كلها لها أبعادها الفتنويع هذه  هالإخبار من

لم لا يستقيم إلا ما يذكر بشأن الفاعل المتكو  هو أيضا مرتبط بإنجازه الفعل الكلامي،و   هو الفاعل للكلامللغة 

يقول ابن فارس في )باب مراتب ذات أهمية بالغة و في ذلك السامع في الدرس النحوي  قيمةف ،بوجود المخاطب

، فالجملة 21الكلام فالذي يفهمه كل سامع عرف ظاهر كلام العرب" ح"أما واض : (وإشكاله ، الكلام في وضوحه

و  و ما يحرزه السامع من نفع، ،ضمان الفائدة مع ترتبط بحسن السكوتكما هو مشهور عند النحويين  الفعلية 

 22ومن هنا تكمن وظائف المقاربة التداولية. المفيد فائدة يحسن السكوت عليها،أيضا اللفظ 

 الفاعل في التراكيب النحوية  و سماته التداولية: .8

وية حو المقولات الن العديد من النصوص،يصادف الدارس أثناء تصفحه لمدونة ابن جني اللغوية       

أخليته  و  قام :  " إن القول قد لا يتم معناه إلا بغيره، ألا تــرى أنك إذا قلت يقول : فمثلا   ،ذات الأبعاد التداولية

 من ضمير فإنه لا يتم معناه  الــذي وضع في الكلام عل
 
بما يســند  يفاد معناه مقترن   ما وضع على أنهيه ولــه؛ لأنه إن

د عبد القاهر هذا البعد   .23إليه مــن الفاعل"
 
على   قولهمنها  العديد من مباحث دلائل الإعجاز  التداولي فيوقد أك

لق الفكر بمعــاني الكلم ه لا يتصور أن  يتعأن:"....ومما ينبغي أن   يعلمه   الإنســان   ويجعله على ذكر سبيل التمثيل 

" م  معنى أن يتفكر  متفكر  فيجردة من معاني النحو، فلا يقوم  في وهم   ولا يصح  في عقل ومأفرادا  ل  ع 
 
ن غير أن "ف

عمال "فعل "فيهيمن غير أن «" ولا أن يتفكر في معنى "اسم  ،يريد  إعماله في "اسم " وجعله فاعلا  له أو  ،ريد إ 

 ،  أو يريد  فيه حكما ســوى ذلك من الأحكام"
 
 .24مفعولا

 نيوية للفاعل في اللغة العربيةالب، و عرفنا في المباحث النحوية العديد من  الخصائص التركيبية وقد      

ب للقارئ لسمات التداولية للفاعل  حتى نسنحاول توضيح بعض او  من منطلق و  من منظور تداولي، رؤيةال قر 

كذا وظيفته الإحالية كأن يأتي على صيغ  موقعية و  ،في المحتوى القضوي للفعل الكلاميموقعيته كمسند إليه 

 ،قد يقع موصوفا، و إشارة اسمكما يأتي قد يأتي مفردا و مركبا،، و ضميراو  اسما علما، مثلا  مختلفة فقد يأتي

، التطبيقو  لدرس التداولي من جانبي التنظير قد تثري ا سماتكل تلك  ال يرها من الخصائص التي يتميز بها غو 

، أو ليهكما تذكر مصنفات النحويين" ما أسند الفعل إمثلا النص على مجموعة من التأويلات، فالفاعل  تحينف

م عليه من جهة قيامه به مثل ذلك "قام زيد"،شبهه و    ــ 25و "زيد أبوه قائم"  قد 
 
ا هو الذي يقوم فالفاعل إذ

 من مبدأ   سماايكون فيه الفاعل ف يتضح الإعراب في التركيب اللغوي و  الإسنادية،بالحدث حتى تتحقق العلاقة 

عبارة  أي الإعراب  فهو ، 27جعله النحويون عمدة في الكلاميحيث  26هو الإبانة عن المعاني بالألفاظ،الإعراب 

تمييز للمعاني النحوية إنما  هو  الفاعل بالرفع  تفرد   و ،28تلك العلاقة بينه و بين الفعل والمفعول لعن إحالة 

تقوم ي د الحدث الفعلي في الجملة النحوية عبارة عن أحد الطرفين الذـيع كما ،المجرورةو  كالأسماء المنصوبة

، فهو  29يتم إنشاؤها بمجرد وقوع الفعل بغض النظر عن وقوعه بالسلب أو الإيجابو  عليه العلاقة الإسنادية،

 .30و لا يجد المتكلم منه بدا" كما تروي كتب النحو " لا يغني واحد عن الآخر،
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التركيبية، الإسناد وقرائنه وظيفته كن من خصائص الفاعل المعنوية أومما سبق يمكن القول :      

و  ،أثناء الأداء الكلاميأما عن توظيف الفاعل و استعماله  ،31للفاعلية والإعرابية تؤدي كلها المعنى النحوي 

ة التي قد  أشار الإنجاز الفعلي للغة فإنه يضم خصائص استعمالية يشير إليها المتخصصون بالأبعاد التداولي

ابن  تعر ضحين ك بما يعرف عندهم بالفصاحة ربطوا كل ذل حيثالنحاة في مصنفاتهم النحوية  و إليها البلاغيون 

إذا محور الدرس التداولي  هيف ،من ليس من أهل العربية بالفصاحة"ليلحق .... : "  لائقا معرفا النحوجني 

عمالية  الاست و ،مات علينا تفعيل الوظيفة النحويةنلمس تلك الس لكيالقصدية من الكلام مبدأ لتحقيق 

عنصرا  توســيعيا  ون ه الباحثوهو ما عد   هو الذي يدل على الفاعل الفاعل الدلاليف ،كإجراء تطبيقيللفاعل 

 مأ  كان مــن أحرف المضارعةأالظاهر الذي يلحق الجملة بعنصريها الفعل والضمير )الفاعل( ســواء  سمالا  يمثله

فالاســم المرفوع وظيفته النحوية أنه عنصر توســيعي يصف الفاعل المضمر ويؤكده،  مما يلحق الماض ي

 32.ب من الضمير المنفصل المسمى عند النحاة بـضمير الشأن"فمعنــاه يقر  

 الفاعل من رؤية التداوليين: .9

زين بينه و بين المفعول به ف  أن الفاعل علامته الرفععلى   في مصنفاتهم أجمع النحاة       إنقالوا :قد ممي 

 ، من هنا فالفاعل أقل استعمالا من المفعول فاختاروا الرفع للقليل 33و المفعول يعبر على الكثرة الفاعل واحد،

الفاعل حقه الرفع لأنه من هنا ف،  34والثقل لا يميزان إلا أثناء الاستعمال فالخفة  النصب للكثرة  كما اختاروا

كلام تتحقق كما أن الفاعل عمدة في ال لذلك أعطي أقوى الحركات، يقوم بالفعل  فهو الذي  من المفعول  أقوى 

ملة الذي تقوم عليه الج الأساس نان ركالفاعل والفعل هما الو أيضا ، بينما المفعول فضلة بالفعل الفائدة به و 

فهما يمثلان المركب  الاستغناء عن الفعل،تحدث عن الفاعل لا يمكن نفعندما الفعلية في التركيب النحوي 

 فما هي السمة التداولية لهذه  العلاقة . ،معنوية  أو علاقة الإسناد الفعلي

             عبارة عن علاقة معنوية مجردة بين كلمتين تسمى في العرف النحوي المسند  ي إن الإسناد في التراث اللغو   

لها علاقة بالنشاط اللغوي فهذه العلاقة التي  الدلالة النحوية فهو مفهوم نحوي يختزل  ،سند إليهو الم

ختلف الدلالات في الفكر لمالإسنادية إنما هي مقولات مبثوثة في جميع اللغات البشرية لما لها من استجابة 

 ،الفروق بين نمط الجملة الفعلية و ،ائل طبيعة تلك العلاقة المعنويةلقد أدرك النحاة الأو و      35الإنساني

البنية السطحية أما  ،يوسم بالبنية العميقة أو المفهوم معنىفال ،36التخاطبينشاط الالاستعمال الفعلي أثناء و 

حيث وضع التداوليون  ةالمعاصر  ةالتداولي مقاربةهو محور الف،أي تبليغالكلامية أثناء الهي كل الإنجازات ف

العالم  وقات التي وضعهاالفر  تلكالخطاب"  -بين مصطلحي" اللسان قوافر  اللغة حينفروقا بين مستويين من 

و تذكر وهيبة بوشليق ،  37اللسان و الكلام في دراسته الوصفيةمصطلحي  دي سوسير بين  اللغوي السويسري 

د يقوم على منظور غاردنر الذي يقول:" الإسنا منالإسناد   فةمعر   مسند إليهللفي دراستها  البعد التداولي للفاعل

وبعبارة  ،ن المسند إليه هو الش يء الذي تقول عنه ش يء ماأ" :قول اليمكن  نا فإن ،قول ش يء ما عن ش يء ما

لم في شأنه والمسند هو الش يء الذي نقوله في شأنهفأبسط 
 
وإذا كان  . 38إن المسند إليه هو الش يء الذي نتك

إلى اللغة  فإن التداوليين ينظرون الوصفيون ينظرون للغة على أنها نظام من العلامات تؤدي غرض التواصل،

 . 39تأثير فيهو  على أنها بناء للعالم
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  ن الفاعل في نظر التداوليين أبعد من أن يقصد به العنصر النحوي الذي يصدر الفعلأنستنتج مما سبق 

أو "المعرب المنش ئ  وهو "المتكلم" ،خطاب نجد أنفسنا أمام فاعل حقيقيا أثناء إنتاج الأو الذي يقوم به لأنن

أن و  ،ة عبارة عن آلة المتكلمأي إن الفعل في التراكيب النحوي 40وأفعالها الكلامية المتنوعة" ،لعلاقة الإسناد

 ففي قولك: هو محرك تلك الآلة  ،  الفاعل أو المسند إليه

 الدرس  -أ
ت  ع   راج 

س  -ب  لم أراجع  الدر 

 الدرس  -ج
 هل راجعت 

 راجع  الدرس  -د

سواء   السليقة اللغويةو   الرفع فرضته الفطرة و طبيعة في مختلف التراكيب هو العامل في رفع الفاعل، حدثالف 

وقد يحمل الفاعل في منظور سيرل وظيفة  بمعنى سواء صدر منه الحكم أم لم يصدر،، قام بالفعل أو لم يقم

 :يتضح ذلك من خلال هذه الأمثلةو  الإحالة،

ر الولد  ي  
 
 -اكثير   بذ

ر الولد  هل ي   
 
 كثيرا؟ بذ

ر كثير  ب   الولد   -
 
 -اذ

ا،  ر  الولد  كثير 
 
ذ ب  س ى أن  ي   ع 

العديد من الأعمال ب قام ، فإنه في الحقيقة قد ففي الأمثلة السابقة حين ينجز المتكلم واحدا من هذه الأحداث

ر"  التي تشترك مع الفعلالأخرى 
 
  ، وهو جزء من عمل لغوي يختلف في كل عبارةفالجملة تحمل إحالة واحدة  "بذ

نجاز فعلي هو عبارة عن إفإنجاز مضمن في القول  أيو  ، أما نوع العمل فيسمى عند التداوليين بالعمل القضوي 

فهو عبارة عن   العمل القضوي أما بخصوص التشكيل النحوي الذي يأتي عليه  ،و عمل قولي ،لعمل قضوي 

من منظور ى الاسمية الأخر المركبات و  والموصولات، والضمائر، ء الأعلام،أجزاء من الجملة النحوية منها أسما

 اللغوي" سيرل".

 ما  يمكن  استنتاجه:. 16

 على مظاهر الإسناد. و هو مبني ،في الجملة النحوية عمدة الكلام يشكل الفعل و الفاعل - أولا :

 يؤدي وظيفة الإخبار عن القائم بالحدث. الفاعل عنصر مهم في العملية التخاطبية، - ثانيا :

 والتابعية. المركب الوصفي، و ،العلميةكأشكال في العربية   و ،وظيفة الإحالة لها صور  - ثالثا :

الفعلي فينجزه الفاعل الحقيقي أثناء أما الأداء  يقوم المتكلم باختياره،الفاعل في الحقيقة إنما هو أداة  - رابعا :

 ،  عملية التكلم

من مضامين المقاربة التداولية التي أشار  تعد   ةيالفاعل ووضعية الإحال أن ما يمكن إضافته في هذا المقام هو و

ى وحت يرى أن العنصر المحيل هو جزء لا يتجزأ من المحتوى القضوي،حيث  ،نظرية أفعال الكلامفي  سيرل إليها 

نطلاقا من "أن يكون السامع قادرا على تعيين الش يء ا على ق فيها التعيينتحقيتؤدي الإحالة وظيفتها لابد أن 

 ة الإحالةقيم عن  أما . 41على وجه الدقة"، مبعدا الشك بخصوص الش يء المتحدث، ،إنجاز المتكلم للعبارة
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وبيان مواقفهم اتجاه العالم  مقاصد المتكلمين،وهي مدار ؟ كيف لا ربط اللغة بالعالم الخارجي.ت هيالدلالية ف

 الخارجي.

التي يجملونها   الإحالة صور يجمع التداوليون على أن المقولات النحوية هي في حقيقة الأمر عوض عن   خامسا :

المقولات كفيلة بربط  بمعنى أن ،معلا الأ  اءسموأ ،ائرالضمو  ،الموصول  اءسموأ ،الإشارة أسماء  فيما يلي

د ،إحالة الفاعل المطلق تهلمرجع الذي تحيل إليه. و من أمثلالعناصر با نحو و الفاعل العام و الخاص  ،و المقي 
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من خلال كل ما سبق يتضح للقارئ القيمة التي أولاها الدرس النحوي في التراث العربي للسامع من خلال   

 المعني  فيه النحاة السامع  يراعيحيث ـو أنواع الأساليب ـو غيرها  وأقسامه جملة من الشواهد كمفهوم الكلام،

و هو المنحى  ،ةشار إ في  تداوليالبعد ال و المشروع الذي يقوم عليه  ،و المقصد هذه هي الفلسفة، و  ،لخطاببا

أما واضح الكلام فالذي يفهمه كل سامع عرف ظاهر كلام ... " ابن فارس حين قال:  الجمالي الذي أشار إليه 

 42العرب"

 خاتمة :  .11

وهذا يجعل منه  موضوعا ، بالسياق وثيقاإن الفاعل في العربية ظاهرة نحوية  تركيبية متنوعة ترتبط ارتباطا       

ثريا لإعادة  توصيفه  من منظور تداولي  ابتداء من علامته الإعرابية الخاضعة لشروط الاستعمال اللغوي النابع 

تختزل  حيث ،من أثر الإسنادية  ةعلاقمع ما لل مالمن فصاحة العربية، وهو مستوى لا يتحدد إلا أثناء الاستع

من هذا  المسند إليهف .التأويلات تضحوت ،لد المقاصدتتو ل  الفعل بالقوة وتخرج اللغوي، كل أبنية الإنجاز

فهو يتسم بسمات إحالية تخضع لشروط  ،من المحتوى القضوي للفعل الكلاميو مهم  ،جزء رئيسهو  المنظور 

العربية غنية أن  من مبدأ  أو عدم تعيينه حسب ظروف المقام ،تعيين المتحدث عنه ضرورةك  التداولية

 بالصيغ التي يأتي عليها الفاعل ليؤدي وظائفه الإحالية.
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